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الربا في اللغة : هو الزيادة ٠‏ كَالَتَمَاك:# هَهذَاأَنرَلنا علِيها ألماء اهكرت ورَيتَ 


(ك) * الحج: 5 

كَالَتهَاق لز أن متخو أُمّه ‏ أرق من أمَّةِ (5) ) النحل : 51١‏ . أي أكثر عدداً 
يقال: (أربى فلان على فلان, إذا زاد عليه) .)١(‏ ويطلق الربا على كل بيع محرم أيضاً (5). 
الربا في الشرع: هو الزيادة في أشياء خحصوصة. والزيادة على الدّيْن مُقَابل الأجل مطلقاً. 
وقيل: هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا (7؟). 

وهو يطلق على شيئين: يطلق على ربا الفضلء وربا النسيئة (1). 

لقد ورد في التحذير من الربا نصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة؛ 

١‏ 36 لم ل لزت كيه اله لكان كارت الى 
كوت الننة اك لت رن ار رفل ازور بتكل اكات باينا 
1 يطل تن انيد ملقو كاك تاملك نتن ال مرق 2ه لايق 
أصَحَدب اَلثَارِهُم ويا خَدِكُوت (89) )4 البقرة: ١1‏ 

)١(‏ انظر: لسان العرب. لابن منظورء 5 ٠ 5 /١‏ *. والنهاية لابن الأثير. 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء /١١‏ 8 وفتح الباري لابن حجر 4/ ."١17‏ 
() الشرح الممتع لابن عثيمين» // /71. 

(؟) انظر: المغني لابن قدامة» 5/ 57. وفتح القدير للشوكاني» /١‏ 135. والربا والمعاملات 
المصرفية» لعمر المترك. ص "57 . 


البقرة: 5" 

- ذَالَ تسَال+ + يَكأيهًا ليت ءامنا أتّهُوأ الله وَدَرُوأ ما بَقَِ من الَأ إن كُنشّر 

مُؤمِنِينَ م إن لم تعَملُوأ دنا يحرّبٍ من الله ل وإِن ع تُبْثمٌ فلكم روش 

أَمَوْلِكُمَ لَاطظيِمُونَ ولانظكموت (وع) 4 البقرة: 708 - 7174 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((هذه آخر آية نزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (1). 

0 سبحانه وتعالى  -‏ :ل يتآيها الي انوا لا تَأكُلُوأ الرِبوا أضصدمًا 

مسَنحَفَة وأتّهُوأ أله َه لمَلَك مُفْلْحُونَ (5) © آل عمران: ” 

ه - وقال - سبحانه وتعالى - في شأن اليهود حين) نهاهم عن الربا وحرمه عليهم. فسلكوا 

طريق الحيل لإبطال ما أمرهم به. فَالَتَمَال:غ وَأَحَذِهم لبوأ وقد مهوأعَته وَأكِهمَ أمولَ 

لين بالطل وترم لِلْكفْرينَ مهم عذابا م  )5('‏ النساء 

5- ار ا د فأمُولِالنّاس قلا يوأ وا عند أقه وها اشر 
كل ره تيوت وَْدَ هوك هُمُ هم الْمصعُِونَ (51) )4 الروم: 19 

بي ا ل ا 7 

وموكله وكاتبه. وشاهديه))» وقال: ((هم سواء)) (؟). 


/ وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري.‎ 25١85 البخاريء قبل الحديث رقم‎ )١( 
"15 


(؟) مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة» باب لعن آكل الربا ومؤكله. برقم .١5917‏ 


- وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صل الله عليه وسلم -: ((رأيت 
الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مُقَدّسة» فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل 
قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر» فإذا أراد أن يخرج 
رمى الرجل بحجر في فيه قَرّدٌ حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما 
كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا») .)١(‏ 

9 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اجتنبوا السبع 
الموبقات»)» قالوا: يا رسول الله. وما هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرّم 
لله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتّونِي يوم الرّحفء وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات)) (؟7). 

٠‏ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال: ((ما أحدٌ 
أكثر من الربا إلا كان عاقبة آمره إلى فِلّة)) (). 


)١(‏ البخاري. كتاب البيوع» باب موكل الرباء برقم ,5٠085‏ وانظر: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري؛ 5/ 711. 

(؟) البخاري؛ كتاب الوصاياء » ومسلم. كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء برقم 9/. 
(1) سنن ابن ماجه. كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء برقم 77179. وصححه الألباني 


في صحيح الجامع الصغيرء 5 / ٠‏ وني صحيح ابن ماجه. طبعة مكتبة المعارف. / ١5؟.‏ 


حكم الربا 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة» وإن اختلفوا في 
ضابطه وتعاريفه)) »)١(‏ ونص النبي - صل الله عليه وسلم - على تحريم الربا في ستة أشياء: 
الذهب. والفضة. والبرء والشعيرء والتمره والملح. 
قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة» بناء على أصلهم في نفي القياس. 
وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة» بل يتعدى إلى ما في معناهاء وهو ما يشاركها في 
العلّة. 
واختلفوا في العلّ التي هي سبب تحريم الربا في الستة 
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((اتفق حمهور الصحابة, والتابعين» والأئمة الأربعة على أنه 
لايباع الذهبء والفضة. والحنطة والشعيرء والتمرء والزبيب» بجنسه إلا مثلاً بمثلء إذ الزيادة 
على المثل أكلٌ للمال بالباطل)) (7). 
وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدها مُوْجّلء وعلى أنه لا يجوز 
التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً: كالذهب بالذهبء وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض 
إذا باعه بجنسه : كالذهب بالذهبء أو التمر بالتمر - أو بغير جنسه مما يشاركه في العلّق 
كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير (7)» وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في حكم الربا: 
((وهو حرم بالكتاب والسنة والإجماع)) (4). 


.. وانظر: المغني لابن قدامة» 5/ 4 ه - 8ه‎ 24 /١١ شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 
.١١ /١7 وانظر: الشرح الكبير»‎ .7 51 /٠١ فتاوى ابن تيمية»‎ )0( 

(6) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ /١١‏ 4. 

.6١ /5 المغني,‎ )5( 


أسباب تحريم الربا وحِكُمَهُ 


بحناة 
_|_ 


نَّ اله - عز وجل - لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء. إلا وله فيه حكمة 
عظيمة: فإن عَلِمْنا بالحكمة» فهذا زيادة علم ولله الحمدء وإذالم نعلم بتلك الحكمة» فليس علينا 
جناح في ذلكء إنم| الذي يُطلب منّا هو أن تُتَقُذّ ما أمر الله به وننتهي عما نهى الله عنه ورسوله - 
-. 


١‏ - الربا ظلم, والله حرم الظلم. ١‏ - قطع الطريق على أصحاب النفوس المريضة. 

٠“‏ - الربا فيه غبن. 4 - المحافظة على المعيار الذي تقوم به السلع. 

ه - الربا مضاد لمنهج الله تعالى .)١(‏ 

أنواع الربا 

تعريف ربا الفضل: هو الزيادة في مبادلة مال ربوي بعال ربويّ من جنسه (؟). 

تعريف ربا النسيئة: هو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل (7). 

وقيل: ربا النسيئة: هو بيع الربوي بجنسه نسيئة (15). 

تعريف العينة: 

العينة: هي أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل ويُسلَّمه إلى المشتري, ثم يشتريه قبل قبض الثمن 
بثمن نقد أقل من ذلك القدر (0). 


.97 الربا وأثره على المجتمع الإنساني للدكتور/ عمر بن سليان الأشقر. ص‎ )١( 
.7١ 5 /80 2748 /١9 المغني لابن قدامة» 5/ 57, ومجموع فتاوى ابن بان‎ )5( 
.57 /5 زفرة المقنع» للا والمغني لابن قدامة»‎ 

(5) مجموع فتاوى ابن باز ٠6 /٠١‏ ". 

(5) انظر: عون المعبود. 9/ 5":”. 


ومثال ذلك: أن يبيع شخص سالعة على شخص آخر بمبلغ مائة دينار مؤجلة لمدة سنة» ثم في 
نفس الوقت يشتري البائع سلعته من المشتري بمبلغ خمسين دينارا نقداًء وتبقى المائة في ذمة 
المشتري الأول! 

ما يجوز فيه التفاضل والنساء 
أولاً: جواز التفاضل إذا انتفت العلة: 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ( أجمع العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه ني العلة 
متفاضلاً. ومؤجلاً؛ وذلك كبيع الذهب بالحنطة. وببع الفضة بالشعيرء وغيره من المكيل. 
وأجمعوا كذلك على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيده كصاع حنطة 
بصاعي شعير, ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا) .)1١(‏ 
ثانياً: جواز التفاضل في غير المكيلات. والموزونات: 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ((باب بيع العبيد. والحيوان بالحيوان نسيئة)) (7). اختلف 
العلماء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ فذهب الجمهور من علماء الأمة إلى 
الجواز. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول 
لله - صلى الله عليه وسلم - أن أبعث جيشاً على إبل كانت عندي؛ قال: فحملت الناس عليها 
حتى نفدت الإبل » وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهمء قال: فقال لي رسول الله - صل الله عليه 
وسلم -:((ابتع علينا بقلائص(") من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذ هذا البعث)) 
قال: فكنت أبتاع البعبر بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفدت ذلك البعث» 
قال: فلا حلت الصدقة أدّاها رسول الله - يغ - .حم 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم. ببعض التصرف. /1١‏ ةا 
() البخاري كتاب البيوع باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة» الفتح, ؟ / 48 . 


(9) القلائص: عَمْع كَلُوصء وهي الناقة الشايّة. 


الصرف وأحكامه 
أولاً: المراطلة: 
المراطلة: مفاعلة من الرطل. 
وهي عرفاً: بيع الذهب بالذهب. والفضة بالفضة وزناً .)١(‏ 
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ((الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب. والورق بالورق مراطلة؛ 
أنه لا بأس بذلك؛ أن يأخذ أحد عشر ديناراً بعشرة دنانير» يداً بيد؛ إذا كان وزن الذهبين سواء 
عيناً بعين. وإن تفاضل العدد. والدراهم أيضاً في ذلك بمنزلة الدنانير)) (؟). 
فعلى هذا فالمعتبر في بيع الذهب بالذهبء وبيع الورق بالورق هو الوزن لا العدد. فلو كان عند 
رجل عشر قطع من الذهب ثم باعها بخمس قطع من الذهب. والوزن لعشر قطع يساوي وزن 
الخمس قطع., فهذا جائزء وهذا ما قصده الإمام مالك بالمراطلة. 
ثانياً: الصرف: 
لاشك أن الصرف مما يحتاج إليه الناس» لتحويل العملات من عملة إلى عملة أخرى. فلم| كان 
الأمر كذلك لم يغفله الإسلام؛ بل أوضحه للناس» الجائز منه وغير الجائز. 
عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم, قال طلحة بن عبيد 
الله - وهو عند عمر بن الخطاب -: أرنا ذهبكء ثم اثتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقكء فقال 
عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيئّه ورقه. أو لََمدنَّ إليه ذهبه» فإن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((الورق بالذهب ربا إلا هاء؛ وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاءء وهاء :)١(‏ والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء. وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء؛ وهاء)) ق . )١(‏ أصله هاك فأبدلت الهمزة 
من الكاف. ومعناه: خذ هذا. 
)١(‏ انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» / 7/5. 
(؟) موطأ الإمام مالك» كتاب البيوع؛ باب المراطلة» ”/ /57. 


ومن الأحاديث السابقة اتضح ما يأتي: 
١‏ - أن صرف الفضة بالفضة» والذهب بالذهب جائز على أن يكون الصرف مثلاً بمثل؛» 
وسواء بسواء» ويكون ذلك بدا ببد أثناء وقث المصارفة. 
١‏ - أن صرف الذهب بالفضة, والفضة بالذهب جائز على أن يكون الصرف يداً بيد في وقت 
المصارفة. أما المفاضلة بين الذهب والفضة 
بحيث يكون الذهب أكثر من الفضة وزنا أو الفضة أكثر من الذهب وزناً فلا مانع من ذلك 
لكن بشرط أن يكون يداً بيد في لحظة المصارفة. 
- أن شراء وبيع الذهب بالذهبء أو الفضة بالفضة: أو الذهب بالفضة: أو الفضة بالذهب, 
لايجوز الدين في ذلك مطلقاً فلو أراد شخص أن يصرف من المصرف عملة من الذهب بعملة 
من الذهب, وسلّم أحدهما عملته والآخر أجل تسليم عملته إلى أجل فهذا لا يجوز لأنه فَقَدَ 
شرط المقابضة يداً بيد وكذلك الفضة بالفضة. والذهب بالفضة والعكسء كل ذلك لا يجوز 
فيه الدين مطلقاً. 

العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية 
صدر في هذه المسألة قرار المجمع الفقهي الذي نَصَّهُ على النحو الآني: 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً 
كثيراً. أما بعد: 
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدّم إليه في موضوع العملة الورقية» 
وأحكامها من الناحية الشرعية» وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه. قرّر ما يلي: 
أولاً: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة. وبناء على أن علة جريان الربا فيهما 
هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. 
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة. وإن كان معدن) هو الأصل. 


وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بهاء وبها تُقوّم 
الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة؛ وتطمئن النفوس بتموها وادخارهاء 
ويحصل الوفاء والإبراء العام بهاء رغم أن قيمتها ليست في ذاتهاء وإنما في أمر خارج عنهاء وهو 
حصول الثقة مهاء كوسيط في التداول والتبادل» وذلك هو سرّ مناطها بالثمنية. 

وحبث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية» وهي متحققة في 
العملة الورقية؛ لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي, يقرّر أن العملة الورقية نقد 
قائم بذاته. له حكم النقدين من الذهب والفضة:» فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا عليها بنوعيه. 
فضلاً ونسياً ىا يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة اما باعتبار الثمنية في العملة 
الورقية قياساًعليهماء وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقودني كل الالتزامات التي تفرضها 
الشريعة فيها. 

ثانياً: يعتبر الورق النقدي نقداً قائاً بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان» 
كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة» تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة» بمعنى 
أن الورق النقدي السعودي جنس.ء وأن الورق النقدي الأمريكي جنسء وهكذا كل عملة 
ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسياً ىا يجري الربا بنوعيه في 
النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان. 

وهذا كله يقتضي ما يلي: 

(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض. أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب 
أو فضة أو غيرهماء نسيئة مطلقا» فلا يجوز مثلاً بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة 
بدون تقابض. 

(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً سواء كان ذلك 
نسيئة أو يداً بيد فلا يجوز مثلاً بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالاًسعودية ورقاً 
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(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مُطْلَقا إذا كان ذلك يدا بيده فيجوز بيع الليرة 
السورية أو اللبنانية» بريال سعودي ورقاً كان أو فضة, أو أقل من ذلك أو أكثر. وبيع الدولار 
الأمريكي بثلاث ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر, إذا كان ذلك يداً بيد ومثل ذلك في 
الجواز بيع الريال السعودي الفضة: بثلاثة ريالات سعودية ورقء أو أقل من ذلك أو أكثر, يداً 
بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه. ولا أثر لمجرد الاشتراك ني الاسم مع الاختلاف ني 
الحقيقة. 
ثالثاً: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة. أو كانت 
تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. 
رابعاً: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال ني بيع السّلم. والشركات. 
والله أعلم: وبالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .)١(‏ 
)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. /١‏ هه - 4#. وانظر: فتاوى 
إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء» جمع محمد المسند. ؟/ 9/ا" - 8/0. 

صرف العملة إلى عملة أخرى 
س: قال السائل: أريد أن أشتري عشرة آلاف دولار أمريكي من شخص معين بسعر 4٠‏ ألف 
ريال سعودي. وسيكون التسديد على أقساط شهرية» كل قسط ألف ريالء وأريد أن أبيع هذه 
الدولارات ني السوق بسعر "17,0٠0‏ ألف ريال؛ فم) الحكم في ذلك. علياً بأنني محتاج لهذه 
النقود؟ 
ج: الحكم في هذا هو التحريم؛ فبحرم على الإنسان إذا صرف عملة أن يتفرق هو والبائع من 
مجلس العقد إلا بعد قبض العوضين, وهذا السؤال ليس فيه قبض العوض الثاني الذي هو قيمة 
الدولارات» وعلى هذا فيكون فاسداً وباطلاً» فإذا كان قد نفد الآن فإن الواجب على هذا الذي 


أخذ الدولارات أن يسددها دولارات» ولا يجوز أن يبنى على العقد الأول؛ لأنه فاسد» وقد ثبت 
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عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان 
مائة شرطء قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق)) . فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء» 
؟/ 85" والحديث أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في 
المسحد» » وأحمد. واللفظ له برقم 751708. 
بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق 

س: قال السائل: رجل يعمل ببيع وشراء المجوهرات. فيأت إليه شخص معه ذهب مستعمل؛ 
فيشتريه منه وتعرف قيمته بالريالات» وقبل دفع القيمة في المكان والزمان» يشتري منه الذي باع 
له الذهب المستعمل ذهباً جديداً» وتعرف قيمته ويدفع المشتري الباقي عليه» فهل هذا جائز أم 
أنه لا بد من تسليم قيمة الأول كاملة إلى البائع» ثم يسلم البائع قيمة ما اشتراه من ذهب جديد 
من تلك النقود أو من غيرها؟ 

جد: في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل» ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار إن 
شاء يشتري تمن باع عليه ذهباً جديداً أو من غيره» وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها 
قيمة للجديد حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاضلاً» 
لما روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - استعمل رجلاً 
على خيير» فجاءه بتمر جنيب (جيد)» فقال: أكلّ تمر خيبر هكذا؟ قال: لاء إنا لتأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين, والصاعين بالثلاثة» فقال: ((لا تفعلء بع الجمع بالدراهم؛ ثم ابتع بالدراهم 
جنيباً)) ؛ ولأن المقاصة في مثل هذا البيع ولو كانت في زمان ومكان البيع» قد تؤدي إلى بيع 
الذهب بالذهب متفاضلاً. وذلك محرم؛ لما روى مسلم رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: ((الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضة: والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء. 
يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)). وني رواية عن ابن 


سعيد: ((فمن زاد أو استزاد فقد أربى, الآخذ والمعطى سواء)) . اللجنة الدائمة 
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س: قال السائل: ذهبت إلى بائع الذهب بمجموعة من الحلي القديمة ثم وَرَّمَا وقال: إن ثمنها 
ريال» واشتريت منه حلياً جديداً بمبلغ ٠‏ ريالء هل يجوز أن أدفع له 7٠١‏ ريال 
فقط (الفرق)» أم آخذ ١6٠١‏ ريال» ثم أعطيه ٠‏ ريال مجتمعة؟ 
جد لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء وزناً بوزن يدا بيد بنص النبي - 
صل الله عليه وسلم -. كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة ولو اختلف نوع الذهب بالجدة 
والقدم أو غير ذلك من أنواع الاختلاف. وهكذا الفضة بالفضة. 
والطريقة الجائزة أن يبيع الراغب ني شراء ذهب بذهب. ما لديه من الذهب بفضة أو بغيرها من 
العملة الورقية» ويقبض الثمنء ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من الفضة أو العملة 
الورقية يدأ نذ؛ لأن العملة الورقية مُترَلَةٌ منزلة الذهب والفضة في جريان الربا في بيع بعضها 
ببعض. وني بيع الذهب والفضة بها. 
أما إن باع الذهب أو الفضة بغير النقود. كالسيارات والأمتعة والسكر ونحو ذلك, فلا حرج 
في التفرق قبل القبض لعدم جريان الربا بين العملة الذهبية والفضية والورقية» وبين هذه 
الأشياء المذكورة وأشباهها. 
ولا بد من إيضاح الأجل إذا كان البيع إلى أجل لقوله سبحانه: 
ل سَالَ: +يَابها ارت ءامثأ تدهم يدينك كبصل تصحف وليك 
البقرة: حك 

المساهمة في شر كات التأمين 
س: قال سائل: أنا من سكان الكويتء وعندنا شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية 
والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول» ويحق للمواطن المساهمة هو وأفراد عائلته 
فنرجو إفادتنا عن حكم الشرع في مثل هذه الشركات. 
ج: يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالرباء فإن كان تعاملها 
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بالربا فلا يجوزء وذلك لثبوت تحريم التعامل بالربا ني الكتاب والسنة والإجماع, وكذلك لايجوز 
للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة 
والرباء والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية (١).اللجنة‏ 
الدائمة 

التعامل مع المصارف الربوية 
صدر في ذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي الآقٍ نصه: 
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة في الفترة من يوم السبت ١7‏ رجب عام 505١ه‏ إلى يوم السبت 79 رجب 5٠5‏ ١ه‏ 
قد نظر في موضوع تفشي المصارف الربوية» وتعامل الناس معهاء وعدم توافر البدائل عنهاء 
وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس. 
وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة التي يقترف فيها محرم 
بين ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع. 
وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد العالم وسياسته وأخلاقياته 
وسلامته. وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم» وأنه لا نجاة من ذلك إلا باستئصال 
هذا الداء الخبيث الذي نبى الإسلام عنه منذ أربعة عشر قرناً. 
ثم كانت الخطوة العملية المباركة» وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا والمعاملات 
المحظورة شرعاً. 
وبهذا كذبت دعوة العلمانيين وضحايا الغزو الثقاني الذين زعموا يوماً أن تطبيق الشريعة 
الإسلامية في المجال الاقتصادي مستحيل؛ لأنه لا اقتصاد بغير بنوك, ولا بنوك بغير فوائد وثما 
جاء في القرار كذلك أنه: 
أولاً : يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عم نبى الله عنه من التعامل بالربا 


أخذاً وعطاءء والمعاونة عليه بأى صورة من الصور. 
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ثانياً: ينظر المجلس بعين الارتياح إلى قيام المصارف الإسلامية بديلاً شرعياً للمصارف الربوية» 
ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل الأقطار الإسلامية» وحيثم)ا وجد 
للمسلمين تجمع خارج أقطاره. حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تبيئ لاقتصاد 
إسلامي متكامل 

ثالنًَا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية 
في الداخل والخارج, إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي. ويجب عليه أن 
يستعيض عن الخبيث بالطيب؛ ويستغني با خلال عن الحرام. 

رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى 
المبادرة الجادة لتطهبرها من رجس الربا. 

خامساً: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاًء لا يجوز أن ينتفع به المسلم 
(مودع المال) لنفسه أو لأحد مما يعوله في أي شأن من شؤونه. ويجب أن يصرف في المصالح 
العامة للمسلمين من مدارس ومستشفيات وغيرهاء وليس هذا من باب الصدقة. وإنما من باب 
التطهر من ا حرام. 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية لتتقوى بهاء ويزداد الإثم في ذلك بالنسبة للبنوك 
في الخارج. فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية» وبهذا تغدو أموال 
المسلمين أسلحة لحرب المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم, علماً بأنه لا يجوز الاستمرار في 
التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. 

كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة» 
وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة 


لما. والله الموفق والحادى إلى سواء السبيل . مجلة الدعوة, يذ ١‏ 
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التأمين في البنوك الربوية 

س: قال سائل: الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك لقصد حفظها أمانة: 
ويزكيها إذا حال عليها الحول فهل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

ج: لا يجوز التأمين في البنوك الربوية ولو لم يأخذ فائدة؛ يا في ذلك من إعانتها على الإثم 
والعدوان, والله سبحانه قد مبى عن ذلكء لكن إن اضطر إلى ذلك. ولم يجد ما يحفظ ماله فيه 
سوى البنوك الربوية» فلا حرج إن شاء الله للضرورة. والله سبحانه يقول:.# وَقَدَ فَصَّلَ كم 
مَاحَرَمَ ليك إل لَامَاصْطررَممَ ليه (8) أ الأنعام: 49 ومتى وجد بنكاً إسلاميًا أو حلا 
أميناً ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه لم يجز له الإيداع في البنك الربوي / 
سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز 

شراء أسهم البنوك 

س: قال سائل: ما حكم شراء أسهم البنوك وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف بثلاثة آلاف 
مثلاً؟ وهل يعتبر ذلك من الربا؟ 

ج: لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقد بنقود بغير اشتراط التساوي 


اباي اوت ا حي 


2 اننا سّ ]| لك تعاءةأ 0 


ليما (2) ) المقدة. : 
ويا ثبت عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه ((لعن آكل الرباء وموكله؛ وكاتبه وشاهديه)). 
وقال: ((هم سواء»)) (5)) وليس لك إلا رأس مالك. (20) البخاري» برقم 25371017 ومسلمء 
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فوائد البنوك الربوية 
س: قال سائل: بعض البنوك تعطي أرباحاً بالمبالغ التي توضع لدبها من قبل المودعين» ونحن 
لااندري حكم هذه الفوائد هل هي ربا أم هي ربح جائز يجوز للمسلم أخذه؟ وهل يوجد في 
العالم العربي بنوك تتعامل مع الناس حسب الشريعة الإسلامية؟ 
ج: أولاً: الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر رباء ولا يحل 
له أن ينتفع ببذه الأرباح» وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربوية» وأن مسحب 
المبلغ الذي أودعه وربحه. فيحتفظ بأصل المبلغ» وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء 
ومساكين وإصلاح مرافق عامة» ونحو ذلك. 
ثانياً: يبحث عن محل لا يتعامل بالربا ولو دكاناء ويوضع المبلغ فيه على طريق التجارة مضاربة, 
على أن يكون ذلك جزءاً مشاعاً معلوماً من الربح كالثلث مثلاً. أو بوضع المبلغ فيه أمانة بدون 
فائدة. وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ( اللحنة الدائمة 

القرض بعملة والتسديد بأخرى 

س: قال السائل: أقرضني أخي في الله (حسن. م) ألفي دينار تونسي؛ وكتبنا عقداً بذلك ذكرنا 
فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني» وبعد مرور مدة القرض - وهي سنة - ارتفع ثمن النقد الألماني» 
فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. 
فهل يجوز لمقرضي أن يأخذ الزيادة» أم أنها تعتبر ربا؟ لا سيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني 
ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا؟ 
ج: ليس للمقرض (حسن. م) سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسيء إلا أن تسمح 
بالزيادة فلا بأس, لقول النبي - صل الله عليه وسلم -: ((إن خيار الناس أحسنهم قضاء)). 
رواه مسلم في صحيحه » وأخرجه البخاري بلفظ: ((إن من خيار الناس أحسنهم قضاء)) 
أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء لكونه عقداً غير شرعي, وقد دلّت النصوص 
الشرعية على أنه لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضيء إلا أن يسمح من عليه 


١و‎ 


القرض بالزيادة من باب الإحسان والمكافأة للحديث الصحيح المذكور آنفاً . 

فساد الربا وأضراره وأخطاره وآثاره 
لاشكَ أنّ للرّبا أضراراً جسيمة. وعواقب وخيمة, والدين الإسلامي لم يأمر البشرية بشيء إلا 
وفيه سعادتهاء وعرّها في الدنيا والآخرة» ولم ينهها عن شيء إلا وفيه شقاوتهاء وخسارتما في 
الدنيا والآخرة» وللربا أضرار عديدة؛ منها: 
١‏ - الربا له أضرار أخلاقية وروحية؛ لأننا لا نجد من يتعامل بالربا إلا إنساناً منطبعاً في نفسه 
البخلء وضيق الصدرء وتحجّر القلب, والعبودية للمال» والتكالب على المادة وما إلى ذلك من 
الصفات الرذيلة. 
الربا له أضرار اجتماعية؛ لأن المجتمع الذي يتعامل بالربا مجتمع مُنْحَلٌ» مُتفكّكٌ» لا يتساعد 
أفراده فيه| بينهم: ولا يُساعد أحد غيره إلا إذا كان يرجو من ورائه شيئا والطبقات الموسرة 
تضاد وتعادي الطبقات المعدمة. 
ولا يمكن أن تدوم لهذا المجتمع سعادته» ولا استتباب أمنه. بل لا بد أن تبقى أجزاؤه مائلة إلى 
التفكك, والتشمّت في كل حين من الأحيان. 
"'- الربا له أضرار اقتصادية؛ لأن الربا إنم| يتعلق من نواحي ا حياة الاجتماعية بها يجري فيه التداين 
بين الناس» على مختلف صوره وأشكاله . انظر الربا لأبي يعلى المودودي» ص ٠‏ 4 . 

والقروض على أنواع: 

النوع الأول: قروض يأخذها الأفراد المحتاجون؛ لقضاء حاجاتهم الذاتية» وهذا أوسع نطاق 
تحصل به المراباة ولم يسلم من هذه الآفة قطر من أقطار العالم إلا من رحم الله» وذلك لأن هذه 
الأقطار لم تبذل اهتمامها لتهيئة الظروف التي ينال فيها الفقراء» والمتوسطون القرض بسهولة؛ 
فكل من وقع من هؤلاء في يد المرابي مرة واحدة لا يكاد يتخلّص منه طول حياته؛ بل لا يزال 
أبناؤه. وأحفاده يتوارثون ذلك الدين . 


النوع الثاني: قروض يأخذها التجار, والصّنّاع, ومُلاك الأراضي لاستغلالها في شؤونهم المثمرة. 


١8 


النوع الثالث: قروض تأخذها الحكومات من أسواق المال ني البلاد الأخرى لقضاء حاجاتها. 
وهذه القروض ضررها يعود على المجتمع بالخسارة» والتعاسة مدة حياته. سواء كانت تلك 
القروض لتجارة؛ أو لصناعة, أو ما تأخذه الحكومات الفقيرة من الدول الغنية» فإن ذلك كله 
يعود على الجميع بالخسارة الكبيرة التي لا يكاد يتخلص منها ذلك المجتمع أو تلك الحكومات. 
وما ذلك إلا لعدم اتباع المنهج الإسلامي, الذي يدعو إلى كل خير ويأمر بالعطف على الفقراء 


22 206 020 2041 


والمساكين» وذوي الحاجات» قال الله تعالى : # وتماو: نوأ عل أَليرَ ل لتقو ولا نعاونوا عل 


#2 وح سم 


الْإِْرِ وَالْمرَوان نموأ هن لَه سيد لمان (5) )4 المائدة: ١‏ 
5- انعكاس الربا على المجتمعات الإسلامية» وتقدم توضيحه. 

5- تعطيل الطاقة البشرية» فإن البطالة تحصل للمرابي بسبب الربا. 

-١‏ التضخم لدى الناس بدون عمل. 

توجيه الاقتصاد وجهة منحرفة» وبذلك يحصل الإسراف. 

8 - وضع مال المسلمين بين أيدي خصومهم؛ وهذا من أخطر ما أصيب به المسلمون» وذلك 
لأمهم أودعوا الفائض من أموالهم في البنوك الربوية في دول الكفر, وهذا الإيداع يِجرّد المسلمين 
من أدوات النشاطء ويعين هؤلاء الكفرة أو المرابين على إضعاف المسلمين. والاستفادة من 
أموالهم . انظر: الرباء وآثاره على المجتمع الإنساني» للدكتور عمر بن سليمان الأشقر. 

4- الربا خلق وعمل من أعمال أعداء الله اليهود, قال الله - عز وجل -: جر وَأَخَذِهِمُ ليوأ وقد 
مهو أعَنَهُ وطح ملالس بالباطل وعدا كفس متهم اك هه '(5) © النساء: 


١5١ 
من أخلاق أهل الجاهلية فمن تعامل به وقع في صفةٍ من صفاتهم‎ ابرلا-٠‎ 
آكل الربا يُبعث يوم القيامة كالمجنون» قال الله تعالى: + اليرت 1 نَ الريوأ ل‎ ١ 


_-- 


إلكَايهع لك يتكئلة تله ين لمن ةنملا انغ يل 


3 
امحل 
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00000 ال سم من ريد فأَنهين قله ما سلف وأصرو 
22000 - عله 7 
ِكَ أله ممت عا كَأَوْلتيِكَ أصَحد ب َلتَارِهُمْ ويَاحَددُوت 29 )4 


١١‏ يمحق الله موال الربا ويتلفهاء قال الله - عز وجل #2 يح يمحق الله ارب وير ألصَدَقتِ 
ره جود ع عدي عه لو ١‏ 

وأللّه لا ييْحِبُ لي 5 . وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن 
النبي - كلع - أنه قال: ((الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل)) أحمد في المسند, والحاكم 
وصححه. ووافقه الذهبى» ؟/ /الاء وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند, برقم ؛ ه/الاء وقال 
١‏ التعامل بالربا يوقع في حرب من الله ورسوله - صل الله عليه وسلم -. قال الله فَالَ 


تسَال9ز يَتأيها لدي انوا هوأ ألَهوَدَرُوأمَابَقَ من البإ نكنثم مُؤْمنيَ (03) إن 
2 دواع ٠‏ عيره سم اد 2 ء وو ددس حت د 
0 ملوأ دوا يحَربٍ من ) اله وَرَسُولِوء وَإن مُبَشْمٌ كم روس أ مَوْلِكْمْ لا 
موت وَكا موك (0) )4 البقرة 
مر ساس ل ل لسر 


الدنيا والآخرة. كلعل( يَتَهَا ال ءمنُوا 1 تأكاوا لبا ددا شتصعقة 
أ موأ لله لمكم مسو تفْلِحُوتَ (5) وتوأ أله 0 9 > آل عمران: 
١”١ ١٠‏ 


65-أكل الربا يُوقع صاحبه ني اللعنة» فيبعد من رحمة الله تعالى» فإن النبي - صل الله عليه وسلم 
-: ((لعن آكل الرباء وموكله. وكاتبه» وشاهديه)»» وقال: ((هم سواء)) ق. 

7-آكل الربا يُعذَّبِ بعد موته بالسباحة في هر من دم؛ وتقذف في فيه الحجارة فيرجع في وسط 
نهر الدم. وني الحديث عن سمرة - رضي الله عنه - بعد أن ساق الحديث بطوله فقيل للنبي - 
صل الله عليه وسلم -: ((الذي رأيته في النهر آكل الربا)) ق. 


١‏ أكل الربا من أعظم المهلكاتء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صل الله عليه 
وسلم - أنه قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوايا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله. 
والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) (ق). 

أكل الربا يُسبّب حلول العذاب والدمار» فعن ابن عباس رضي الله عنهم| يرفعه إلى النبي 
حل لمعت با ا لوز اج قا راق اها راسو 0101 
أخرجه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبي» ؟/ /الا. وحسنه الألباني في غاية المرام في تخريج 
أحاديث الحلال والحرام» ص”7١7‏ برقم 5 54 ". 

4 الربا ثلائة وسبعون باباً من أبواب الشرء فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. 
وإن أره بى الربا عرض الرجل المسلم)) . أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين, ووافقه 
الذهبي» ؟/ /اا. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 

١!-الربا‏ معصية لله ورسولهء فَالَتَمَاك+ فَليَحَدَرٍ لَذِبنَ ينا حالُِونَ عَنْ أمروه أن تيمم 
فِنَنَةُ أَوْمحِيبجُمَ عَدَابُ ليد (2 )4 النود: ؟5 مدَالَتمَاك: 9 وَمن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهءوَيَتَصَدٌَ خْدُودَه يدَسِلَهُ كارًا ككدد فيهكا وَلَههْ عَدَابك تُهِيرك (/11) 
النساء: ١4‏ 

َال صَالٌ: + وَمَا كان لِموَمِن ولا مؤْمِمَةٍ ذا قَصى أله ورسوله: أمرا أن يكون طم للْجِيرَة مِنْ 
مْرِم ومن يحص الله ورسولههفقَدَ صل صَكلًا صَلَلا ميا (5) “4 الأحزاب: 3١‏ فَالَ يَمَال؟( 


ومن يعصٍ الله ورسوله: فَإِنَّ له نَارَ هئم خَداِدِينَ ذ فيا أبدًا 4297 © الجن: 0 


"١‏ آكل الربا مُتوعَدٌ بالنار إن لم يتب. قال الله - عز وجل + وَأحَلّ ةنبج وَحَرّم لبا 


"١ 


3 


2 


مَنن يَةك مَرعطلة ين يبوه ينتير 214 كا ملت نر إل اللو مرك غاد تأنتبك 
أَصَحَدب ألنًا رِهُمْ فَاحَداِدُوت (89) )4 البقرة 

1ل يقبل لله الصدقة من الرياة لقول النبي - صل الله عليه وسلم -: ((إن لله طيب لا يقبل 
إلا طيباً)» أخرجه مسلم كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
لا يستجاب دعاء آكل الرباء ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صل الله 
عليه وسلم - (( ... ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربّء يا ربّ 
ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ وملبسه حرام, وعُذِيّ با حرا م فأنَى يُستجاب لذلك)) (م ). 


حا 


لاد كل الرا تسيب قسوة القلب ودخول الك أن عليهه قال الله تماق + لايل دعل قوم 


كَاكاوأ 25 ) المطففين: 4 » وقال الننبي - صل الله عليه وسلم -: ((ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) 


5 أكل الربا يكون سبباً في الحرمان من الطيبات » َلَتهَاك: + فَيظليِنَ الذي كادوأ 
حَيَسنا عل بات يلت لح وَبِصَذِهِمْ عن صَبيلٍ ام كيرا (0) وَأَمَذِهِمُ ايأ وقد موأ 
عَنْهُ كلهم اكد ليكولل وَأَعتَدنا كيرت متهم عي عَدَابًا ألِيِكًا (5) 4 النساء: 

3 لا د وَلَايَحْسَبَرك أنه غَفْك 
عتايشمل البو ١لا‏ يز تكش يد لذ نيوت 


- 


000 2000 9 


مقن روسيم لا بريد لتم مده دي هوا عام 
"١‏ آكل الربا يحال بينه وبين أبواب الخير في الغالب» فلا يقرض القرض الحسنء ولا يُنظِرٌ 
الّمْر ولا يُنشّس الكربة عن المكروب؛ لأنه يصعب عليه إعطاء المال بدون فوائد محسوسة» 
وقد بِيّن الله فضل من أعان عباده المؤمنين ونفس عنهم الكرب. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من نفس عن مؤمن كُرْبَةَ من كُرَبٍ الدنيا نفس 


حا 


الله عنه كُرْبَةَ من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن 
ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) (م). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: ((المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرّج عن مسلم 

كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلءاً ستره الله يوم القيامة)) (ق). 

وثبت عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال: ((من أنظر معسراً أو وضع عنه أظلّه الله في 
ظله)) مسلمء كتاب الزهد والرقائق 

الربا يقتل مشاعر الشفقة عند الإنسان؛ لأن المرابي لا يتردّد في تجريد المدين من جميع أمواله 
عند قدرته على ذلك؛ ولهذا جاء عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال: ((لا تُنزْع الرحمة 

إلا من شقي)) أبو داود. كتاب الأدب, والترمذي, 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا يرحم الله من لا يرحم الناس)) متفق عليه 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من ني الأرض ي رحمكم من في 
السماء)) أبو داود. كتاب الأدب. والترمذي. . وصححه الألباني في صحيح الترمذي 

4 الربا يُسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد والجماعات, ويُحدث التقاطع والفتنة . انظر: 

توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام 4/ /. 

٠‏ الرّبا بجر الناس إلى الدخول ني مغامرات ليس باستطاعتهم تحمّل نتائجها. وأضرار الربا 
لا تحصى. ويكفي أن نعلم أن الله تعالى لا تُحرّم إلا كلّ ما فيه ضرر ومفسدة خالصة أو ما ضرره 
ومفسدته أكثر من نفعه. فأسأل الله لي ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة 
انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام 5/ 7. 


ال 


فتوى القرضاوي في فوائد البنوك 
إن ترك الفوائد للبنوك وبخاصّة الأجنبية حرام بيقين» وقد صدر ذلك عن أكثر من مجمع 
وخصوصًا مؤتمر المصارف الإسلامية الثاني في الكويت. 
أما الأمر المشروع في هذا المقام» فهو دقع هذه الفوائد ومثلها كل مال من حرام في جهات الخير 
كالفقراء والمساكينء واليتامى وابن السبيلء والجهاد في سبيل الله» ونشر الدعوة إلي الإسلام» 
وبناء المساجد والمراكز الإسلامية» وإعداد الدعاة الواعين» وطبع الكتب الإسلامية» وغير ذلك 
من ألوان الب وسُبل الخير. 
وقد نوقش هذا الموضوع في أحد المجامع الإسلامية؛ وكان لبعض الأخوة من العلماء تحفُظ علي 
إعطاء هذه الفوائد للفقراء والمشروعات الخيرية» إذ كيف نطعم الفقراء الخبيث من المكاسب؟ 
وكيف نرضي للفقراء ونحوهم ما لا نرضاه لأنفسنا؟ 
والحقٌ أن هذا المال خبيث بالنسبة كن اكتسبه من غير حلّهه ولكنه طيّب بالنسبة للفقراء وجهات 
الخير. 
هو حرام عليه. حلال لتلك الجهات. فالمال لا يخبث في ذاته» إنما يخبث بالنسبة لشخص معيّن 
لسبب معيّن .وهذا المال ا حرام لا بد أن يتصرف فيه بأحد تصرّفات أربعة» لاا خامس لا بحسب 
القسمة العقلية: 
الأول :أن يأخذ هذا الحرام لنفسه أو هن يعوله. وهذا لا يجوز كا بيّناه. 
الثاني :أن يتركه للبنك الربويء وهذا لا يجوز أيضًاء كما ذكرنا. 
الثالث :أن يتخلّص منه بالإتلاف والإهلاك, وهذا قد روي عن بعض المتورّعين من السلف. 
ورد عليهم الإمام الغزالي في (الإحياء) فقد مبينا عن إضاعة المال. 
الرابع :أن يُصِرّف في مصارف الخيرء أي للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل» 
وللمؤسّسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية» وهذا هو الوجه المتعيّن. 


2 


ع 


وأودٌ أن أبن هنا أن هذا ليس من باب الصدقة؛ حتي يقال: "إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا" 
إنما هو من باب صرف امال الخبيث أو الحرام في مصرفه الوحيد فهو هنا ليس متصدٌّقاء ولكنه 
وسيط في توصيل هذا المال لجهة الخير. ويمكن أن يقال: إمبا صدقة من حائز المال الحرام عن 
صاحب المال ومالكه. 

وقد سمعتٌ بعض الناس يقول: إن هذه الفوائد البنكية» إنا هي ملك للمقترضين الذين 
اقترضوا ما يحتاجون إليه من البنك. والأصل أن ترد هذه الأموال إلي أصحابها. 

والواقع أن هؤلاء المقترضين قد انقطعت صلتهم ببذه الفوائد. وفقًا للعقد الذي بينهم وبين 
البنك» ولهذا أصبحت معدودة ني عداد امال الذي لا يعلم له مالك معيّن. 

وقد عرض الإمام أبو حامد الغزالي لهذا النوع من المال» وهو ما يكون لمالك غير معيّنء وقع 
اليأس من الوقوف علي عينه. قال: فهذا لا يمكن الردٌ فيه للمالك» ويوقف حتي يتّضح الأمر 
فيه» وربما لا يمكن الردٌ لكثرة الملآك» كغلول الغنيمة. فهذا ينبغي أن يُتصدّق به. أي نيابة عن 
الملآك. 

قال الغزالي: (فإن قيل: ما دليل جواز التصدّق بها هو حرام؟ وكيف يتصدّق با لاايملك؟ وقد 
ذهب جماعة إلي أن ذلك غير جائز, لأنه حرام؛ وحُكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان» فلم 
علم أنهها من غير وجههماء رماهما بين الحجارة, وقال: لا أتصدق إلا بالطيّب, ولا أرضي لغيري 
ما لا أرضاه لنفسبي! 

فنقول: نعم ذلك له وجه واحتمال. وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس. 

أما الخبر فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم, بالتصدّق بالشاة المصلية التي قدّمت إليه فكلّمته 
بأبا حرام» إذ قال صل الله عليه وسلم: "'أطعموها الأساري" 

وما نزل قولممَال:ؤز الَمَ 3 عبت الوم 59 ف أَدْنَ الْارْضٍ وَهُم ين بد عَلَهِمْ 


م (2) © الروم: #1 كذيه الفركوق وقالوا للضحابة: الا فون ها شرك 


ه؟ 


صاحبكم. يزعم أن الروم ستغلب. فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه» بإذن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم, فلم حقّق الله صدقه. وجاء أبو بكر رضي الله عنه» بم| قامرهم به قال عليه الصلاة 
والسلام: "هذا سحت. فتصدَّق به". وفرح المؤمنون بنصر الله» وكان قد نزل تحريم القمار بعد 
إذن رسول الله صل الله عليه وسلم له في المخاطرة مع الكفار 

وأما الأثر: فإن ابن مسعود رضي الله عنه. اشتري جارية» فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن فطلبه 
كثيرًا فلم يجده. فتصدّق بالثمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضي؛ وإلا فالأجر لي. 

وسئل الحسن رضي الله عنه» عن توبة الغال (مَن يأخذ من مال الغنيمة قبل أن يقسم, وما يؤخذ 
منه بعد تفرّق الجيش)» فقال: يتصدَّق به. 

وروي أن رجلاً سوّلت له نفسه فغلّ مائة دينار من الغنيمة» ثم أني أميره ليردّها عليه فأبي أن 
يقبضهاء وقال له: تفرّق الناسء فأتٍ معاوية فأبي أن يقبض. فأتي بعض النسّاك فقال: ادفع 
خمسها إلي معاوية» وتصدّق مما يبقي» فبلغ معاوية قوله. فتلهف إذ لم يخطر له ذلك. 

وقد ذهب أحمد بن حنبل؛ والحارث المحاسبي, وجماعة من الورعين إلي ذلك. 

وأما القياس فهو أن يقال: إن هذا المال متردّد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلي خيرء إذ قد وقع 
اليأس من مالكه وبالضرورة يعلم أن صرفه إلي خير أولي من إلقائه في البحرء فإنا إن رميناه في 
البحر فقد فوتناه علي أنفسنا وعلي المالك. ولم تحصل منه فائدة» وإذا رميناه في يد فقير يدعو 
مالك تحمنل لل للقتيركة وطاناء وحص للققدة سد ساحن بوتحصوق: الجر للك يقي 
اختياره في التصدّق لا ينبغي أن ينكر, فإن في الخبر الصحيح: أن للزارع والغارس أجرًا في كلّ 
ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه 

وأما قول القائل: لا نتصدّق إلا بالطيّبء فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسناء ونحن الآن نطلب 
الخلاص من المظلمة لا الأجرء وتردَّدنا بين التضييع وبين التصدٌّق» ورجّحنا جانب التصدّق 


علي جانب التضييع. 
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وقول القائل: لا نرضي لغيرنا ما لا نرضاه لنفسناء فهو كذلك. ولكنه علينا حرام؛ لاستغنائنا 
عنه» وللفقير حلال إذ أحلّه دليل الشرع وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل؛ وإذا 
حلَّ فقد رضينا له الحلال. 

ونقول: إن له أن يتصدّق علي نفسه وعياله إذا كان فقيرًا. أما عياله وأهله فلا يخفي» لأن الفقر 
لا يتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله. بل هم أولي من يتصدّق عليهم. 

وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته. لأنه أيضًا فقيرء ولو تصدَّق به علي فقير لجازء وكذا إذا 
كان هو الفقير) اه. 

وهنا قد يسأل سائل :وهل يثاب مَن أخذ الفوائد من البنك الربوي وصرفها في مصرفها 


والجواب :أنه لا يثاب ثواب الصدقة؛ ولكنه يئاب من ناحيتين أخريين: 
الأولي :أنه تعمّف عن هذا المال الحرام» وعن الانتفاع به لنفسه بأيّ وجه. وهذا له ثوابه عند الله 
تعالى 
الثانية :أنه كان وسيط خير ني إيصال هذا المال إلي الفقراء والجمعيات الإسلامية التي تستفيد 
منه. وهو مثاب علي هذا إن شاء الله. 

هل يجوز الاقتراض بالربا من بنك ربوي لإتمام الزواج؟ 
أنا شاب مقدم على الزواج» ولكنني قد لا أتمكن من توفير النقود اللازمة» فهل يجوز لي أقترض 
قرضا من البنك الربوي لإكمال ما تبقى؛ عام| أننا هنا في المغرب لا تتوفر لدينا بنوك إسلامية» 
وأنا أريد التتحصين خوفا من الفتنة والفاحشة المنتشرة ببلادنا. 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللجوء إلى الربا لسد الحاجة إنما يزيد المشكلة 
ولايحلهاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: (الرّبَا وَإنْ كثرٌ قن حَاقبَهُ ند إِلَ قُلّ) رواه الإمام 
أحمد في "المسند" (1917/5) وصححه أهل العلمء والمال الحرام لا يكون يوما من الأيام سببا 
للسعادة» بل هو سبب الشقاء والغم في الدنيا والآخرة . 


"/ 


ولذلك لا يحل لك الإقدام على الاقتراض بالربا لسد حاجتك للزواج؛ بل عليك الاقتصار على 


وجام رك لسر سر را ار ررك : # ومن يِسّقٍ أله 


يجَعَل رمو ع ج232 ٠‏ َي كي دوه ع وض 3ه عد مه هو امهور ‏ : 29 ا 
ويرزقه من حيث لا يحتيسب ومن سود عل لله حسبة: إن | للَه بع 


3 0 شَىْء قَدَوا ((5) )ه الطلاق: ١‏ - ". والله أعلم . 

الخهل ل ممافلة 
وقعث ني معاملة ربوية مع البنك ولم أكن أعلم اشتريت قبل عشر سنوات مصلحة عن طريق 
بنك ربوي - ولم يكن لدي العلم الكاني عن الربا - فماذا أفعل؟ 


الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يلزمك أن : تتوب وتستغفر من ذلك الذنب 


مه 


العظيم؛ فقد جاء تغليظ تحريم الربا في القرآن الكريم. في قوله عز وجل :8 ينأيهًا ألزيت 


سيره سلء 


اموأ هوأ لله ودرأ مَايقَِ من ِيَأ إن كُنّم 0 دوأ حر ين 
لَه وَرَسُولِوء ون حُبَسْرٌ مَلَحكُمْ روش أ مَوْلكُمْ لا تظلمو نَ ولا تظكموت 103 )4 
البقرة: 

1 سول الهصَلٌ الل عليه وَسَلَّمَ ككل الب كِلَهُ وَكَاتبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه 


والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات». بل ويبدل السيئات حسنات. كما قال 


سبحانه: 

مه حوب 001 أ- -ه 4 - 29 
+ لام تاب وض وَعَيِلَ ححمَلا صلِحَا دولك يبرل أله ميّتعاتهج حَسَكلت 
وك أله ع هُورا تَحِيِمَا (0) وه من تابح وَعَمِلَ صَللِحا فَإِنّه ا إِلَ أس ماب 0 )“4 
الفرقان: 7١ - 7٠١‏ 


ولا يلزمك التخلص من الأشياء التي اشتريتها بالقرض الربوي؛ لآن التوبة من هذا القرض 


اللا 


2د 716 لله 


تعني رجوع كل مال لصاحبه من غير زيادة ولا نقصانء كما قال تعالى: (وإن تبتم فلكم 
ءوس أ مَووْلِكُمْ لا ليون ولالتت كت : 
وأنت قد قمت بسداد كامل المبلغ إلى البنك؛ فيبقى الإثم الذي يقتضي منك التوبة والاستغفار. 
والله أعلم . 

من صور تحايل الناس على البنوك الإسلامية 
اشتريت سيارة قبل سنتين عن طريق مؤسسة تنمية أموال الأيتام» وكان سعر السيارة: ٠(‏ 4/5) 
دينار» فقمت بإعطاء البائع مبلغ: )66٠0(‏ ديناراء وأخبرت المؤسسة أنني بحاجة: )4٠٠0(‏ 
دينار فقط» وكان هذا قيمة القرضء والآن بعد زيارتي للبنك العربي الإسلامي من أجل قرض 
لشراء منزل» علمت أن التعامل المباشر بالمال مع البائع كالعربون وغيره يدخل في الرباء 
فتذكرت ما عملت عن جهل وندمت, فكيف أكفر عن خطئي غير المقصود؟ 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لا بد من التنبيه في بداية الجواب على أنه لا 
يجوز تسمية معاملات المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية "قرضا"". إذ ثمة فرق بين القرض 
والبيع» والذي تقوم به البنوك الإسلامية عقد بيع يتم بالإيجاب والقبول» وليس عقد قرض على 
وجه التبرع. 
وأما بخصوص السؤال عما يقع فيه بعض الناس من الحيل في تعاملهم مع البنوك الإسلامية: 
-كدفع العميل مبلغا مقدما لصاحب البضاعة على سبيل تجزئة الثمن. 
- أو اتفاق العميل مع صاحب البضاعة على رفع سعر السلعة على البنك الإسلامي أكثر من 
السعر الحقيقي كي يأخذ العميل المبلغ الزائد نقدا من صاحب البضاعة . 
و يتفق العميل مع البنك الإسلامي على شراء بضاعة معينة في حين أنه يريد أن يستبدلها من 
البائع ببضاعة أخرى. 


-أو ب يتفق العميل مع صاحب البضاعة على أن يشتري السلعة منه مرة أخرى بعد إتمام عقد 
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المرابحة مع البنك : 

كل ذلك من الحيل الممنوعة التي تقرب صورة المعاملة إلى الرباء وتبعدها عن صورة البيع 
الخلال. 

وسبيل التخلص من إثم هذه الحيل هو التوبة والاستغفار وعدم العود إلى مثل تلك الحيل» ومع 
ذلك لا يلزم فسخ البيع وإرجاع المبيع إلى صاحبه. والله أعلم . 


خاتمة 

الربا 
إن الربا في معاملاتنا حرام لا شك فيه ولا ينبغي لنا أن ندافع عنه بحال من الأحوال, بل يجب 
أن نتناهى عنه كما نتناهى عن أي منكر ء وليس الربا حراما في ديننا فحسب ولكنه حرام في 
المسيحية كذلك وني كل الآديان » وعلينا أن نبين للناس فضائل ديننا وفلسفته العالية في تحريمه 
وفوق ذلك ندل الناس على التعامل الذي يحل محله ويكون خيرا وبركة على الناس أجمعين. 
بعض علماء الإنجليز والألمان نقدوا نظام الربا 
إن بعض علماء الإنجليز وبعض علماء الألمان نقدوا هذا النظام وردوا إليه الاضطراب ني أحوال 
العالم الاقتصادية واقترحوا إلغاءها بالتدريج . . وهم في ذلك يعودون إلى أصول الأديان من 
عدم التعامل بالربا وإن كانوا يبنون أرائهم على فكرة تنمية الأعمال الاقتصادية في العالم وما من 
شك في أن في مقدور العمل الإنساني أن يحل من المعاملات الناجحة في الاقتصاد ما يغني عن 
الربا. 
ويجب علينا أن نتتخلص منه فقد حقق الله وعيده إذ أذننا بحرب : هذه الحرب الماثلة في انبيار 
الأخلاق وعدم تحمل التبعات : وني الاختلاسات التي لا يظهر منها إلا القليل الفينة بعد الفينة 
- والسرقات التي أصبحت من لوازم الأعمال الحكومية والأعمال الخاصة والآفات الزراعية 
التي تأكل الكثير مما تنبته الأرض قَالَتمَا سي وليف 
عبت 1 يني اكد مكَدَلِكَ ضَرْفْ الْآياتٍ لور يفون :)1 )4 الأعراف 
ل 0 
فالنار أولى به 


دن 


الربا 00 
حكم الربا 52 
أسباب تحريم الربا وحِكُمَهُ 1 10100111ا#6#[0[#©*#[“#[330## 
ما يجوز فيه التفاضل والنساء ل 0 
الصرف وأحكامه 000 0 00000 
العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية 8 
صرف العملة إلى عملة أخرى ا 
بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق ا ا 11 
المساهمة في شر كات التأمين 00 
التعامل مع المصارف الربوية 111110 0000017171 
التأمين في البنوك الربوية 00 
شراء أسهم البنوك ا 1 
فوائد البنوك الربوية مي م ا 
القرض بعملة والتسديد بأخرى 2007009989 
فساد الربا وأضراره وأخطاره وآثاره 1[ذ[1[ [ [ [ 1 000000 


دنا 


والفرواضج كل :انو ان تتشي لقعم اب محا اسه ال ماعط بايا العم وام جما ام 
فتوى القرضاوي في فوائد البنوك ا 
هل يجوز الاقتراض بالربا من بنك ربوي لإتمام الزواج؟ 10 
الجهل ني معاملة موا سي ايدو ونان موا دو وبا مدو امسو ا ا 
من صور تحايل الناس على البنوك الإسلامية ا ا 
خاتمة 


لذن 


